
“لا نعـــرف غيرهـــا”: أطفـــال ليبيـــا يعـــانون
بسبب الحرب

, أغسطس  | كتبه شعبان عمراني

ترجمة حفصة جودة

“أمضى أطفالي سنوات عديدة يهربون من أخفت الأصوات سواء كان قرعًا على الباب أو أصوات
يــة في الخــا، اســتغرق الأمــر الكثــير مــن الــوقت حــتى فهمــوا أن هــذه الأصــوات جميعًــا الألعــاب النار

ليست صوت البنادق”، هذا ما قالته آية وهي أم عزباء لثلاثة أطفال.

آيــة واحــدة مــن العديــد مــن ســيدات ليبيــا اللاتي فقــدن أزواجهــن خلال ثــورة  والــتي أطــاحت
بمعمـر القـذافي وتلتهـا الحـرب، ومـن بين اللاتي يـربين أبنـائهن الآن كأمهـات عازبـات، تقـول آيـة: “الأمـر
ليـس سـهلاً أبـدًا”، يظهـر عـبء تربيـة أطفالهـا وحـدها جليًـا في عينيهـا المتعبتين، وتضيـف والـدموع في

عينيها: “نحن نفتقده كثيرًا”.

تعيش آية مع حمويها في بيتهم وتقول إنهم يساعدونها كثيرًا، ويشعر الأطفال دائمًا باتصالهم مع
والدهم لوجود أجدادهم بجوارهم، كان أخو زوج آية قد قُتل أيضًا خلال الحرب.

هذا هو والدي
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كانت آية حاملاً في أثناء الثورة، ولم تر ابنتها الصغرى والدها أبدًا، فقد وُلدت بعد شهرين من مقتله،
ورغم ذلــك عنــدما ســمعتنا نتحــدث عنــه ركضــت إلى الغرفــة وأحــضرت صــورته وقــالت: “هــذا هــو

والدي”.

الأطفال يلعبون في محطة الزويتينة النفطية

أمــا مــنى ابنــة آيــة الكــبرى والــتي كــانت تبلــغ مــن العمــر  ســنوات في ذلــك الوقت، فقــد عــانت مــن
اضطراب ما بعد الصدمة بعد وفاة والدها وعمها، كما عانت من الأرق والإنكار لفترة طويلة، تقول
آية: “لم تكن ترغب في سماع أي شيء عنهما وعندما نتحدث عنهما وعن رحيلهما كانت تضع يديها

على آذانها وتهمهم حتى لا تسمعنا”.

كان عم منى قد وعدها بشراء حقيبة مدرسية جديدة لها قبل وفاته، هذا هو الشيء الوحيد الذي
تتحــدث مــنى عنــه، لا تصــدق مــنى أن وعــده لن يتحقــق ولا تســتمتع لأي أحــد أبــدًا مهمــا قــالوا لهــا،
تعيش آية مع أسرتها في منطقة غرغور في العاصمة طرابلس، وكانت هذه المنطقة مقرًا رئيسيًا لقوات
القذافي في أثناء الثورة، ويعيش فيها كبار ضباط الجيش بالإضافة إلى ضهر القذافي رئيس المخابرات

عبد الله سنوسي.

تقول آية: “لقد عشنا في ليبيا عدة أشهر فقط بعد بداية الثورة لكن ابنتيّ تأثرتا كثيرًا في ذلك الوقت،
فالمنطقة التي نعيش فيها تمتلئ بالمرتزقة ويحدث إطلاق نار يوميًا في شارعنا”، بعد بضعة أشهر من
بدايـة الثـورة في فبرايـر  رحلـت آيـة وأسرتهـا إلى تونس لحمايـة أطفالهـا مثلمـا فعـل العديـد مـن
الليبيين، وبعد رحيلهم بشهرين عاد زوجها وأخيه لدعم الثورة وكانت هذه آخر مرة تراه فيها، ثم



عادت آية والعائلة إلى ليبيا مرة أخرى بعد وفاتهم.

ية عند مجمع باب العزيزية الأطفال يلتقطون صورة تذكار

تبلــغ مــنى الآن  عامًــا وبقي لهــا عامــان في المدرســة، مــا زالــت تتجنــب الحــديث عــن والــدها لكنهــا
تحسنت عما قبل، تقول آية إنها متعلقة بشكل غير طبيعي بها وبأختيها ولا ترغب أبدًا في الابتعاد
عنهـم، لقـد سـادت الحـرب الأهليـة وعـدم الاسـتقرار في ليبيـا منـذ  سـنوات بعـد ثـورة ، ومـات
آلاف النــاس وتــشرد الكثــيرون ودُمــرت منــازلهم، وأصــبح إطلاق النــار والاشتباكــات جــزءًا طبيعيًــا مــن

الحياة اليومية.

إنهم لا يعرفون غيرها

وفقًا لما يقوله السكان المحليون، فحياة الأطفال اليومية أصبحت مليئة بالعنف، فالأطفال يلعبون
بألعـاب تشبـه البنـادق والسـيوف وفي الشـوا تجـد الأطفـال يقسـمون أنفسـهم إلى مليشيـات، لقـد
أصــبحت لغــة العنــف سائــدة بين الشبــاب، ويخــشى المواطنــون مــن أن يــدمر هــذا العنــف مســتقبل

البلاد.

لم يغادر مصطفى محمد – أب لخمسة أطفال – ليبيا طول فترة الصراع، لكنه يشعر بالقلق من انتشار
ألعــاب السلاح بين الأطفــال وأن العنــف أصــبح أمــرًا طبيعيًــا، هــذا الأمــر قــد يــدمر مســتقبل المجتمــع،
يقول مصطفى: “إذا كان هذا الجيل يفكر في الأسلحة والمليشيات وهو بعمر السابعة والثامنة فكيف

سيكون قادرًا على التركيز في الجوانب الإيجابية للمجتمع؟”.



الأطفال يرتدون ملابس عسكرية في مظاهرة بمدينة بنغازي

يقــول المواطنــون إن الأطفــال في ليبيــا محرمــون مــن طفــولتهم الصــحية والطبيعيــة بســبب الحــرب
ية، يضيف مصطفى: “يبلغ أصغر أبنائي من العمر  أعوام والأكبر  عامًا، جميع أبنائي سواء الجار
البنين أو البنــات يلعبــون ألعابًــا مرتبطــة بــالحرب مــع أصــدقائهم، مثــل مليشيــات متضــادة أو ألعــاب

السيوف والبنادق، هذا كل ما عرفوه وشاهدوه وسمعوا عنه بعد  سنوات من الحرب”.

تنتشر الأسلحة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، ففي كل بيت توجد بندقية على الأقل، في
تقرير نشرته “بي بي سي” لمشروع دراسة الأسلحة الصغيرة، وجدوا أن البنادق والأسلحة في ليبيا تُباع

على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك.

مشكلة كبيرة

كــثر مــن نصــف مليــون طفــل في ليبيــا بحاجــة في العــاشر مــن أغســطس حــذرت اليونيســيف مــن أن أ
كثر من  ألف طفل تعرضوا للنزوح وأطفال المهاجرين في ليبيا يتعرضون بشكل كبير للمساعدة، وأ

للإيذاء والاستغلال.



أطفال تابعين لتنظيم الدولة يعيشون الآن في مقر الهلال الأحمر الليبي بمصراته

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تأثرت مرافق الصحة العامة بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية في
ليبيـا، فهنـاك  مسـتشفى مـن بين  معطلين جزئيًـا أو لا يعملـون إطلاقًـا بسـبب نقـص الأدويـة

والإمدادات الطبية والموارد البشرية.

في عام  وجدت منظمة الصحة العالمية أن هناك  طبيبًا نفسيًا فقط في البلاد وخدماتهم
كـبر مـدينتين في ليبيـا)، ولا تـزال المـوارد في هـذا تتركـز في المسـتشفى النفسي بطرابلـس وبنغـازي فقـط (أ
المجال شحيحة للغاية، فالإنفاق في هذا القطاع لا يتجاوز % من الإنفاق الخاص بالقطاع الصحي.

يـادة أعـداد الأطفـال تصـف سـلمى – وهـي موظفـة اجتماعيـة عملـت في الحكومـة لمـدة  عامًـا – ز
الذين يعانون من مشكلات صحية نفسية، وتقول: “يأتينا العديد من الآباء ممن يعاني أطفالهم من
اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وبعض الأمراض النفسية غير المشخصة، المشكلة أننا لا
نملــك مــا يكفــي مــن الأدوات لمعالجــة تلــك القضايــا، وينتهــي الأمــر بتحــويلهم لأطبــاء الأطفــال غــير

المتخصصين في الطب النفسي، وهذا الأمر يُعتبر مشكلة كبيرة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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